
 عاشقة المدينة
 

في إحدى المناطق الشـعبية مـن بيـروت، فـي أواخـر ثلاثينـات القـرن المنصـرم، انـدفعت بهيّـة علـى السـلم المتآكـل 
 فـينحو الشارع. وبمجرد خروجها من زاروب بيتهم، وابتعادها عـن الكـره المقهـور المتفجـر هاربة لبيتهم الصغير 

الخبــز الطــالع مــن الفــرن والفــول والحمــص المهيــآن للتــدميس  حنجــرة أمهــا، فاحــت فــي أنفهــا الــروائح التــي تحــب:
 والتتبيل والشاورما الناضجة ورائحة الجلد من دكان الإسكافي الذي لا يكاد يتسع له ولعدته. 

تدفقت في عيناها المشاهد التي مازالت تفتنها منذ قدومها مع أمها وإخوتها من القرية: أناس من جميـع الأعمـار 
 أو جعبة التحصيل.  عملون الحقائب المدرسية أو أكياس الخضار والفاكهة أو ملفات الوالأشكال يتأبط

كل في انطلاق واثق نحو الهدف. وفي مقابل دينامية هؤلاء، آخرون يسـتوقفون الوقـت أو يمضـغونه أو يتـأملون 
ن رواد القهـوة، حركته بإصرار على الوقوف خارجهـا: نسـاء يتحـدثن عبـر الشـرفة أو رجـال يجالسـون رفـاق لهـم مـ

 بعضهم يدخّن النارجيلة والبعض الآخر يلعب طاولة الزهر وآخرون يتحدثون أو يراقبون المارة.
لعل أكثر ما كان يثير إعجابها هذا التفاوت في الانهماك الـذي يـوحي بـأن لكـل إنسـان أن يختـار مـا يقـوم بـه أو 

كان لإرادتها من تأثير على كل ما تفعله أو مـا  ما يشاغل نفسه به عند رغبته بالعزوف عن العمل. أما هي فما
يقع لها. ولعل شعورها بهذا التفاوت بين ما رأته من ساحة واسـعة لـلإرادة عنـد أهـل المدينـة ومـا كانـت تشـعر بـه 
في القريـة مـن تضـييق ورتابـة وضـرورة الانصـياع للمكتـوب والمرسـوم هـو مـا دفعهـا بشـغف لعصـيان أوامـر أمهـا 

 المدينة. بعد انتقالهم إلى
 
وقفــت أمــام دكــان صــانع القمصــان الرجاليــة تتأمــل شــطارته فــي العمــل وتعجــب مــن دقّــة شــقيقه الرّتــا الــذي  

ينتحي زاوية من محل أخيه، منكبّاً على رتق الثياب ناظراً إلى فتوقها من خلال عدسة مكبرة. نسيت نفسها وهي 
يئاً كمـا كـان يفعـل فـي الأيـام السـابقة، فقـد بـات يعـرف أن تتأملهما. تبسّم الخياط لها ولم يسألها إن كانت تريد شـ

ه أن يجـد مـن يعجـب بمهارتـه، ن المشـاهد التـي يصـوغها عملـه. راقـغايتها هي الفرجـة وكأنهـا تحـاول الارتـواء مـ
 ولو كانت المعجبة فتاة قروية لا تتجاوز العاشرة من عمرها.

 
ت كــي لا يتفــاقم مــا تعلــم أنــه ينتظرهــا مــن صــراخ إلــى البيــ ةعــودالــدكان لل أمــام بصــعوبة ســحبت نفســها مــن 

أمهــا واتهامهــا لهــا بأنهــا تخــرج ليغازلهــا البــائعون وبأنهــا لا بــد ســتجلب العــار للعائلــة. لكــن صــناعة المنــاقيش فــي 
 الفــرن شــدّتها إلــى الفرجــة مــن جديــد، فوقفــت تعجــب مــن شــطارة الفــرّان الــذي يضــع الزعتــر والزيــت فــوق أرغفــة

 لى الفرن الحامي بسرعة أقرب إلى لمح البصر.المرقوق  و"ينقشها" ويرمي بها إالعجين 
 



عنــدما عــادت إلــى البيــت الــذي مــازال محتفظــاً برائحــة القريــة التــي لا تــذكّرها إلا بالملــل والأيــام الطويلــة الفارغــة، 
مــن شــتائم مــؤخراً ابلهــا بــه قابلتهــا أمهــا بصــفعة علــى وجههــا، بالإضــافة إلــى مــا تعــوّدت أن تقوالإرادة المســلوبة، 

تفتـرض خروجهـا عـن معـايير الشـرف والنـاموس. ولمّــا تسـاءلت الأم فـي فـورة غضـبها عمّـا يمكنهـا أن تفعلــه إزاء 
عناد ابنتها الجاحدة وخروجها عن السلوك المرغوب، أجابتها الابنة المنتحبة: "أرسليني إلى المدرسة". عندها زاد 

حتـى أزيـد عليهـا  العقوق والعناد أكبر قائلة: "ألا يكفي ما أنت فيه من مزايا غضب الأم وأخذت تضربها بقساوة 
 الرسائل الغرامية لعشاقك؟".عندما تكبرين تعليمك كي تكتبي 

 
وحتى الآن، بعد موت الأم وتخطي بهيـة السـبعين مـن العمـر، لا تـزال بهيـة عاشـقة للمدينـة تخـرج 

المحمومة أو تكاسـلها ومـا ينطـوي عليـه مـن أنمـاط  يومياً إلى التقاط نبض شوارعها ونفس حركتها
التسلية المتاحة، ولا زالت تحدثني كلما التقيتها بما تعتقد أنها كانت ستكون عليـه حالهـا لـو ذهبـت 
إلــى المدرســة، فهــي حينــاً تقــول أنهــا كانــت ترغــب بكتابــة المســرحيات الفكاهيــة وحينــاً آخــر تتحــدث 

وما كانت ستقوم به لو أصبحت مصممة للأزياء. وفي آخر عن رهافة ذوقها في اختيار الملابس 
ستكون عليه حياة أمها لو كان تسنى لها أن تنال قسطاً من العلم بدل كانت لقاء لنا تساءلت عمّا 

قضاء العمر منتظرة زوجاً لم يعد وحاقدة على امرأة سرقته منها، وعلـى كـل النسـاء الجمـيلات بمـا 
اشت حياتها مـع وقـف التنفيـذ لمـا ترغـب بـه ومـع كـبح مـا لـديها مـن كلتاهما ع{فيهن ابنتها بهية. 

قـــدرات ومواهـــب. متحملـــة شـــبه الفـــراغ المترامـــي علـــى مـــدى حياتهـــا الطويلـــة. بـــل لعـــل حيـــاة بهيـــة 
العانس كانت أكثر فراغاً من حياة أمها التي اضطرتها الظروف لأن تعنى بأولاد رزقت بهم، رغـم 

ة ومسؤوليتها والفرح الذي يمكن أن تجلبه لمن تريد أن تملأ بها ضآلة ما لديها من مشاعر الأموم
 .}حياتها، أو جزءاً منها

 
بعــد إطراقــة طويلــة: "لمــاذا يســتبقيني عزرائيــل مقيــدة فــي هــذه ذلــك اللقــاء قالــت بهيــة ضــاحكة  وفــي

الحياة التي مرّت عقودها دون أن أفعل شيئاً. لو أخذني مـن بضـع سـنوات لكنـت ولـدت مـن جديـد 
 صبحت الآن تلميذة تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة".وأ
 
 سلوى بعقليني     
 


